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 وجدلیة الخلود في العراق القدیم  
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 :Abstract 

      The universe has captured all the attention of the ancient man of Iraq since his 

inception on the surface of the globe. He meditated on the creation of the universe, 

man and the lower world, the creatures of darkness, and yearning for an immortal life. 

He also pondered carefully about man's relationship with  the gods, Religion was one of 

the most important components of the ancient Mesopotamian civilization, as it 

constituted a spiritual aspect of human thinking throughout the ages. Religious ideas 

and beliefs often determine the general structure of human behavior and affect his 

customs, traditions, customs, and his intellectual and spiritual structure. The inhabitants 

of ancient Iraq believed that their gods had the same qualities as humans, where the 

gods were depicted in human form, eating, drinking and getting angry, but they differed 

from them only in immortality and supernatural abilities, and it was difficult for humans 
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to know their goals, but they were also sick and even close to death. The people of 

Mesopotamia feared the gods from their wrath, anger and punishment, which made 

man sanctify them and watch over their service and build homes for them and offer 

them offerings to gain their affection and affection. 

     In every page of the literature of ancient Iraq of a religious, epic, moral or lyrical 

nature, it evokes the concepts of a sense of error, crime, punishment and retribution. 

Based on the foregoing, the tagged topic of our research was   chosen (How the snake 

stole the plant of life from Gilgamesh). 

     The importance of the research comes about the interest of the ancient Iraqi man 

with the problem of life and death, thinking about finding solutions and obtaining 

eternal life, and his attempt to cling to existence and survival and the pursuit of a 

means of survival. In the research, we relied on a number of important Arab and 

foreign sources that helped us with valuable information distributed among the 

research pages. 

ت، الافعى. الظلم)لكلمات المفتاحیة: (جلجامش، الحیاة، المو . 

       الملخص:
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ــرة          ــطح الك ــى س ــأته عل ــذ نش ــدیم من ــراق الق ــان الع ــام إنس ــه اهتم ــا علی استأثر الكون بكل م
ــوق  ــة، والت ــق الظلم ــفل، وخلائ ــالم الأس ــان والع ــون والإنس ــق الك ــي خل ــل ف ــب یتأم الأرضیة، وذه

ــة، ــع الآله ــان م ــة الإنس ــي علاق ــاً ف ــر ملی ــات و  الى حیاة خالدة كما فك ــم مقوم ــن أه ــدین م ــان ال ك
ـد  ـ ـارة وادي الراف ـ ـر حض ـ ـى م ـ ـان عل ـ ـر الإنس ـ ـن تفكی ـ ـا م ـ ـا روحی ـ ـكل جانب ـ ـث ش ـ ـة حی ـ ین القدیم

ــؤثر  ــان وت ــلوك الإنس ــام لس ــل الع ــدد الهیك ــا تح ــا م ــة غالب ــدات الدینی ــار والمعتق ــور. فالأفك العص
ــي.   ــري والروح ــاءة الفك ــط بن ــه ونم ــده وأعراف ــه وتقالی ــدیم على عادات ــراق الق ــكان الع ــد س إذ اعتق

 ــ ــفات نف ــد ان لآلهتهم ص ــي عن ــفات الت ــورت    س الص ــث ص ــر حی ــان البش ــة الإنس ــى هیئ ــة عل الآله
ــان  ــة، وك ــدرات الخارق ــود والق ــي الخل ــط ف ـنهم فق ـ ــف ع ـا تختل ـ ــب إلا أنه ــرب وتغض ــل وتش تأك
ــى  ــارفون عل ــى یش ــون وحت ــا یمرض ــانوا أیض ــم ك ــاتهم إلا انه ــة غای ــر معرف ــى البش ــعب عل یص

 ــ ــبها وعقابه ــخطها وغض ــن س ــة م ــاف الآله ــدین یخ ــلاد الراف ــان ب ــان إنس ــد ك ــوت. وق ــا الم ا، مم
ــب  ــرابین لكس ــا الق ــدم له ــوت ویق ــا البی ــي له ــدمتها ویبن ــى خ ــهر عل ــها ویس ــان یقدس ــل الإنس جع

 مودتها وعطفها.
ــائي   ففي كل صفحة من صفحات ادب العراق القدیم       ــي او غن ــي أو أخلاق ــي أو ملحم ــابع دین ذات ط

ــا    ــتثیر مفاهیم الشعور بالخطأ والجریمة، والعقاب والقصاص. وتأسیساً على م ــوع تق ــار موض ــم اختی دم ت

  ).ظلم الافعى لجلجامش( بحثنا الموسوم

ــر    العراق  نساناهتمام إفي انه یركز على    تأتي اهمیة        ــوت والتفكی ــاة والم ــكلة الحی ــدیم بمش ــي الق ف

ــیلة  ــعي وراء وس ــاء والس ــالوجود والبق ــبث ب ــه التش ــة ومحاولت أیجاد الحلول والحصول على الحیاة الابدی

ــة فضلا عللبقاء.   ــي حال ــوة وه ــه ق ــل من ــوق اق ن حالة الظلم الذي تعرض لها بطل اسطوري على ید مخل

ــن   رقة نبات الحیاة منه،عدي من قبل الافعى على جلجامش وسالت ــدد م ــى ع ــث عل ــي البح ــدنا ف وقد اعتم

 المصادر العربیة والأجنبیة المهمة التي اسعفتنا بمعلومات قیمة توزعت بین صفحات البحث.

 المقدمة: 
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ـومریة ورد         ـ ـي الس ـ ـیغ فف ـ ـدة ص ـ ـامش بع ـ ـم جلج ـ )،  (GISH-BIL-GA-MESH-ورد اس

ـه ( ـ ـي الاكدی ـ ـم GI-IL-GA-MWSHوف ـ ـب الاس ـ ـدیم كت ـ ـابلي الق ـ ـد الب ـ ـواح العه ـ ـي ال ـ ), وف

ـراً ( ـ ـة (GISHمختص ـ ـي الحثی ـ ـل GISH-GIM-MASH) وف ـ ـم هو(بی ـ ـل الاس ـ ـد أن أص ـ )، ویعتق

ــاباً) ــزل ش ــم ی ــوز ل ــان  ،  )١(جامس) ومعناه (العج ــنوك ــدیم م ــراق الق ــاریخ أدب الع ــي ت ــامش ف  جلج

ـم  ـ ـن الملاح ـ ـد م ـ ـادة للعدی ـ ـبحت م ـ ـه أص ـ ـى ان مغامرات ـ ـم، حت ـ ـص والملاح ـ ـال القص ـ ـهر ابط ـ أش

ــة  ــى لمدین ــاهن الاعل ــوه الك ــون وأب ــة ننس ــه الإله ــت أم ــث كان ــة حی ــومریة والبابلی ــص الس والقص

ــلاُب  ــن )٢(ك ــان م ــن لأي إنس ــة لا یمك ــن الآله ــه م ــتمد قوت ــو اس ــائق ، فه ــا الحق ــه، أم ــب علی التغل

ــن  ــامس م ــل الخ ــومریین بالتسلس ــوك الس ــات المل ــي اثب ــمه ف ــد ورد اس ــامش فق ــن جلج التاریخیة ع

ــرة  ــت فت ــى، وكان ــاء الاول ــلالة الورك ــان س ــد الطوف ــن بع ــت م ــي حكم ــة الت ــلالة الثانی ــوك الس مل

 .  )٣(عام١٢٦ق.م وقد خصص له حكما دام  ٢٧٠٠حكمه في حدود 

 تهكیف بدأ جلجامش رحل

كان جلجامش كما ذكرنا حاكم لمدینة الوركاء، استطاع أن یفهم أسرار الكون لأن ثلثاه من الآلهة وثلث         

من البشر، وهذا التكوین سهل علیه أن یفرض سیطرته على شعبه، ولما رأت الآلهة العظام أعماله القاسیة تجاه 

نداَ له في  سكان مدینته وشكواهم من جبروته قررت التصدي له، ووضع حد   لاستبداده، خلق له انكیدو لیكون 

القوة والعزم وعندما حصلت المواجهة بینهما وبعد صراع مریر كانت نهایته أن أصبحا صدیقان وتغیرت معاملة 

قیامهم   خلال  من  عظیم  إنجاز  بتحقیق  جلجامش  فكر  فقد  والرؤى،  الأفكار،  معها  وتغیرت  لشعبه  جلجامش 

، فخرج الأثنان في طلب المغامرة والاخطار والتي كان من أهمها الذهاب )٤( "  Enkidu  انكیدو "بالمغامرات مع  



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

                                                                                                                                                    vol 36 No.1   Dec. 2021   

 

 

۲٥۱ 

، وقد استطاعا التغلب على الوحش، بعد ذلك قاما بقتل ثور  )٥( "  Hambabaإلى غابة الأرز لقتل الوحش "خمبابا

آنو  " الإله  بعثه  الذي  عشتار  )٦( "  Anuالسماء  الإلهة  من  أن رفض   )٧( " Istarبطلب  بعد  جلجامش  لتنتقم من 

 . )٨( عرضها بالزواج منها وأهانها عندما عدد عیوبها

ــاییس        ــبس مق ــد ق ــو ق ــة، فه ــك الآون ــى تل ــیئاَ حت ــي ش ــامش لا یعن ــبة لجلج ــوت بالنس كان الم

ــذ  ــوت عندئ ــرف الم ــن یع ــم یك ــودة، إذ ( ل ــارته المعه ــاییس حض ــودة ومق ــجاعة المعه ــة والش البطول

ــة ) ــه الرهیب ــوت بحقیقت ه الم ــّ ــد مس ــن ق ــم یك ــرد، ول ــدو ،  )٩(إلا كأمر مج ــدیقة إنكی ــوت ص إلا أن م

ــن ــامش   عقاباً له م ــه، وأدرك جلج ــب آمال ــزع وخی ــوف والف ــه الخ ــل علی ــا، ادخ ــل خمباب ــة لقت الآله

ــدفین  ــه ال ــه لإحساس ــورة علی ــوت والث ــكلة الم ــه مش ــرزت امام ــد ب ــل، لق ــن قب ــه م ما لم یكن یدرك

ــلاك، )١٠(بالظلم ــن اله ــده ع ــاً وتبع ــه حی ــیلة تبقی ــن وس ــث ع ــر والبح ــي التفكی ــامش ف ، وهنا بدأ جلج

ــى آ ــان إل ــن مك ــتیم  فبدأ یتنقل م ــو نابش ــن " اوت ــاً ع ــر بحث ــى  Utnapishtimخ ــذي نج ــان ال " الإنس

ــود  ــة الخل ــه الآله ــد منحت ــان وق ــى )١١(من الطوف ــتیم عل ــو نابش ــاً أن اوت ــم یقین ــامش یعل ــان جلج ، وك

ــه "   ــه الإل ــر إذ رفع ــلعلم بهذا الس ــد   )١٢(  "  Enlil  إنلی ــان بعی ــي مك ــكنه ف ــة، وأس ــاف الآله ــى مص إل

ــى )١٣(متمتعاً بنعمة الخلود  ــوله عل ــة حص ــن كیفی ــأله ع ــه لیس ــة إلی ــي طریق ــیر ف ــان یس ــدما ك ، وعن

ـیدوري  ـ ــمها " س ــر اس ــاحل البح ــى س ـامرأة عل ـ ـقِ ب ـ ــود، الت ــه  )١٤(" Siduriالخل ــدما رأت ــي عن والت

ــه ــن فتح ــت ع ــة وامتنع ــي وجه  ــ  )١٥(اوصدت الباب ف ــامش ه ــر أن جلج ــد غی ــاب، وق ــر الب ددها بكس

ــدان  ــن فق ــا ع ــدخول، فاخبره ــه بال ــمحت ل ــك س ــد ذل ــه عن ــباب مجیئ ــه وأس ــن هویت ــا ع كشف له



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

                                                                                                                                                    vol 36 No.1   Dec. 2021   

 

 

۲٥۲ 

ــتیم " ــو نابش ــارة " اوت ــه استش ــن عزم ــه، وع ــرة موت ــن فك ــزع م ــو ف ــف ه ــدو وكی  )١٦(صدیقه انكی

 فحاولت  سیدوري أقناعه بالعدول عن رأیه من خلال قولها له: 

 " إلى این تسعى یا جلجامش

 الحیاة التي تبغي لن تجدان 

 حینما خلقت الآلهة العظام البشر 

 قدرت الموت على البشریة 

 )١٧( واستأثرت هي بالحیاة "

إذ كان من معتقدات سكان العراق القدیم الاولى أن الآلهة استأثرت لنفسها الحیاة في حین جعلت الموت من       

نصیب البشر منذ أن خلقتهم. لكن جواب سیدوري لم یثنِ من عزم جلجامش في البحث عن سر الحیاة، فیسألها 

حذره من أن هذا الطریق الذي یبتغیه لم یسلكه إلا عن الطریق الذي یوصله إلى اوتو نابشتیم وبعد أن الحِ علیها ت

فیأمره جلجامش أن یأخذه إلیه في رحلة   )١٨(  )Ur_Shanabi(  الإله شمش، وترشده إلى الملاح " أور _ شنابي"

استمرت شهراً ونصف وعندما وصلا إلى الجزیرة التي یسكن فیها " اوتو نابشتیم " تفاجأ جلجامش من رؤیته  

نابشتیم " من حیث المظهر لا یختلف عنه بشيء، فكیف إذن منحته الآلهة الخلود، حیث یرد في حیث وجد " اوتو  

 النص:

ـ "أوتو_ نبشتم " القاصي:   " فقال جلجامش ل
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 ها أنذا أنظر الیك یا " أوتو _ نبشتم "

 فلا أجد هیئتك مختلفة، فأنت مثلي لا تختلف عني 

 أجل! انت لم تتبدل بل أنك تشبهني 

 لبي كاملا كالبطل على أهبة القتاللقد تصورك 

 )١٩(فاذا بي أجدك ضعیفا مضطجعا على ظهرك "

ــتیم      ــو نابش ــه " اوت ــیقص علی ــدة، ف ــاة الخال "  فیتوسل إلیه أن یخبره كیف استطاع ان یحصل على الحی

ــاء  ــررت الإبق ــت وق ــف اجتمع ــار، وكی ــن دم ــببته م قصة الطوفان، وكیف أن الآلهة قد ندمت على ما س

 . )٢٠( علیه هو وزوجته ومنحتهما الخلود لأنهما أنقذا النوع الإنساني من الفناء

من سبیل    لم یستطع " اوتو نابشتیم " مساعدة جلجامش، لأن الآلهة هي التي تمنح الخلود للبشر ولیس هناك      

أن  غیر  النوم،  مصارعة  عبر  وذلك  الموت  یصارع  أن  جلجامش  على  فیقترح  أخرى،  مرة  الآلهة  تجتمع  أن 

جلجامش فشل في التغلب على النوم. وهنا نلاحظ الرمزیة التالیة هي: أن الإنسان كیف له أن یأمل بمصارعة  

 .)٢١(   الموت وهو غیر قادر على أن یقاوم النعاس

ــع عند ذلك طل       ــم یرج ــه ل ــاء، لكن ــه الورك ــى مدینت ــع إل ب " اوتو _ نابشتیم " من جلجامش أن یرج

ــان  ــر بإمك ــاع البح ــي ق ــت ف خالي الوفاض إذ أرشده بناءً على طلب من زوجته عن مكان نبات سحري ینب

 )٢٣( ان یعید إلیه شبابه )٢٢(هذا النبات 
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 " لقد جاء جلجامش إلى هنا وقاسى المشقة والتعب 

 عساك أن تمنحه وهو عائد إلى بلاده؟فماذا 

 نابشتیم وخاطبه قائلاً:   –فأدركه اوتو 

 سأفتح لك یا جلجامش سّراً خفیّاً

 أجل سأبوح لك بسرّ من أسرار الآلهة 

 یوجد نبات مثل الشوك ینبت في المیاه

 إنّه كالورد، شوكه یخزٌ یدیك كما یفعل الورد 

 )٢٤( الحیاة الجدیدة "فإذا ما حصلت یداك على هذا النبات وجدت 

ــة         ــة بقدمی ــار ثقیل ــامش أحج ــربط جلج ــذلك ی ویقتضِ الحصول علیه الغوص إلى قاع البحر، ووفقا ل

ــي )٢٥(  ویغوص إلى الجزء السفلي من المحیط حیث مسكن الإله إنكي ــوص ف ــاطر الغ ــاة ومخ ــد معان ، وبع

ــطحالمیاه العمیقة، یصل إلى النبات وعلى الرغم من أن الأشواك اخ ــى الس ــا إل ــن جلبه ــن م  ترقت یدیه تمك

 . فغمره الفرح والسرور وقال جلجامش إلى الملاح أور شنابي:)٢٦(

 " إن هذا النبات عجیب

 یستطیع المرء أن یعید به نشاط الحیاة 

 وسیكون اسمه" یعود الشیخ إلى صباه كالشباب" 
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 لاحملنه معي إلى " أورك" المحصنة 

 وأشرك معي (الناس) لیأكلوا منه 

 )٢٧( أنا سآكله في أخر أیّامي حتّى یعود شبابي" و

ــاء          ــه "الورك ــى مدینت ــه إل ــرر أن یحمل ــات ق ــاول   )٢٨("Erechبعد أن حصل جلجامش على النب لیتن

ــه )٢٩(  شبابهعندما یصل إلى الشیخوخة فیعود إلى    منه ــأكلوا من ــه لی ــیوخ مدینت ــي ش ، كما انه عزم أن یعط

ــاء )٣٠(  شبابهمویستعیدوا   ــة م ــف برك ــق یكتش ــي الطری ــاء وف ــه الورك ، ویواصل رحلته بالعودة إلى مدینت

ــه   وفي  فیهابارد فینزل لیغتسل   ــدوء وتختطف ــلل به ــب فتتس ــات العجی ــة النب ــى رائح ــم أفع هذه الاثناء تش

 . )٣١( بالخلود وتفوز هي 

 ) النباتلحیة شذى (نفس ا" فشمت 

 واختطفت النبات فتسللت 

 )٣٢(نزعت عنها جلدها "ثم 

ــي          ــن ف ــم یك ــا، ول ــم به ــان یحل لقد عمل جلجامش كل ما بوسعه لیحصل على الحیاة الخالدة التي ك

ــى   ــول عل ــات سلوكه ما یشین، إذ لم یستخدم أي وسیلة غیر شریفة أو محرمة للحص ــى   )٣٣(  النب ــن الأفع لك

ــزع  ــلال ن ــن خ ــبابها م ــي ش سلبت حظه في حیاة خالدة عندما سرقته منه وصار بتأثیر ذلك النبات تجدد ه

ــى )٣٤(  جلدها ــه إل ــاد إدراج ــات، وع ــك النب ــده ذل ــاثر لفق . أما جلجامش فجلس عند الشاطئ یندب حظه الع
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 ــتحذیر(سیدوري. وبذلك تحقق  )٣٥(  الیدینصفر    مدینته الوركاء ــاة ) عندما قال ــرت بالحی ــة آث ــه أن الآله ت ل

 .)٣٦( الموت لوحدها أما الإنسان فمصیره 

ــذه        ــاة، وه ــة الحی ــه نبت ــلبت من ــا س ونجد مما تقدم أن ما فعلته الأفعى هو ظلم تجاه جلجامش، إذ إنه

ــافئ  ــد ك ــة، وق ــه الآله ــذي خلدت ــتیم ) ال النبتة هي سر خفي من أسرار الآلهة لا یعلمها سواء ( اوتو_ نابش

ــاه   به ــوره می ــاء، وعب ــقة والعن ــن المش ــود م ــن الخل جلجامش نتیجة لما عاناه في رحلته تلك في البحث ع

ــاً  ــرح جرح ــد ج ــوت وق ــبیه الم ــو ش الموت، وتعرضه للأعاصیر، والزوابع ومن ثم اختباره بالنوم الذي ه

ــاد  ــات لع ــك النب ــن ذل ــباه   بلیغاً من قبل ذلك النبات لأنه یحوي على الاشواك، ولو أكل جلجامش م ــى ص إل

ــن  ــن م ــم تك ــي ل ــى فه ــا الأفع ولعاد جمیع شیوخ الوركاء إلى شبابهم ولأستمر مجد وازدهار الوركاء. أم

ــرقةُ  ــي لس ــلل والتخف ــو التس ــي وه ــر أخلاق جنس الآلهة أو البشر وقد نالت ذلك النبات بسلوك مشین وغی

 قب علیها القانون.اوهو لیس من حقها والسرقة جرم یع

ــدل        ــدة وإن تب ــا خال ــل إنه ــوت ب ــى لا تم ــدیم أن الأفع ــراق الق ــي الع ــان ف ــد الإنس ــذا أعتق وهك

ــم  ــد ت ــرم، وق ــا اله ــال منه ــاخت، ون ــا ش ــا كلم ــد لحیاته ــو تجدی ــام ه ــل ع جلدها القدیم بجلد آخر ك

ــي  ــدیم ف ــده الق ــلخ جل ــتمرة، فیس ــهریة المس ــه الش ــي دورت ــه ف ــر لحیات ــد القم ــین تجدی الربط بینها وب

ــه ا ــه دورت ــي دورت ــداً ف ــداً جدی ــبس جل ــة، ویل ــدةلمتناقص ــر )٣٧( المتزای ــل القم ــى مث ــا أن الأفع . كم

ــزاً  ــى رم ــذلك الأفع ــبحت ب ــام. فأص ــدة الأی ــر ع ــا أن للقم ــات كم ــدة حلق ــا ع ــب، وله ــر، وتغی تظه

  )٣٨( ؟قمریاً
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ــاء        ــه الورك ــى مدینت ــامش ال ــاد جلج ــة ع ــع الآله ــر م ــراع مری ــاقة وص ــة وش ــة طویل بعد رحل

ــةّ  ــن أن )٣٩(إنساناً أشد حكم ــا یمك ــاً بم ــة مكتفی ــاة الدائم ــى الحی ــر عل ــول البش ــتحالة حص ــن اس ، أذ أیق

ــاري ــاء الحض ــق البن ــن طری ــذكر ع ــود ال ــن خل ــه م ــل علی ــة )٤٠(یحص ــه البطول ــلال توجی ــن خ ، م

ــة  ــي لخدم ــان ف ــد الإنس ــغال جه ــود وإش ــراب الخل ــان وراء س ــعي الإنس ــن س ــدلاً م ــارة، وب الحض

ــاز  ــن إنج ــك م ــانیة وذل ــه الإنس ــمن دائرت ــاً ض ــوداً حقیقی ــه خل ــق لنفس ــه أن یحق ــن ل هذا السعي یمك

ــوت  ــد الم ــود بع ــاء والخل ــال البق ــر الأجی ــانعه عب ــؤمن لص ــذي ی ــاء ال ــاري البن ــل الحض ، )٤١(العم

 : )٤٢(ینته الوركاء وتجدید اسوارهافعمل جلجامش على تعمیر مد 

 " حیث وصلا إلى أوروك المحصنة 

 فقال جلجامش لأورشنابو الملاح: 

 اصعد یا أورشنابو إلى سور آوروك وتمشَ فوقه 

 افحص الأساسات واسبر قواعده

 انظر إلى القواعد ما إذا كانت من الآجر المشوي 

 انظر إلى سور المدینة وسور البساتین وسور الفضاء

 )٤٣(ثة أسوار بالإضافة إلى حي المعبد وبذلك یكون قد أصبح الحي محصناً "ثلا
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ــلال        ــن خ ــانیته لا م ــى إنس ــة عل ــل المحافظ ــي ظ ــتم ف ــوده ی ــدیم أن خل ــان الق ــد أدرك الإنس لق

ــیس  ــاریة ول ــه الحض ــلال أعمال ــن خ ــق م ــامش تحق ــود جلج ــإن خل ــذلك ف ــه. ل تحول الإنسان إلى إل

ــع   ــى مجم ــدخول إل ــةعن طریق تحوله إلى إله، وال ــكان )٤٤(  الآله ــبث س ــى تش ــارة ال ــم الإش ــد ت . وق

 خلود الذكر ما ورد في خاتمة مسلة حمورابي الشهیرة حیث یقول فیها:العراق القدیم ب

 " في أي_ ساكیلا (المعبد) الذي احبه

 .)٤٥( لیذكر اسمي بالطیب إلى الأبد " 
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 الخاتمة

ـت         ـ ـت عالج ـ ـي وقع ـ ـم الت ـ ـة الظل ـ ـث حال ـ ـوعة البح ـ ـطوري  موض ـ ـل اس ـ ـى بط ـ عل

ــامش، ــرأ    معروف هو جلج ــد تج ــة ق ــوة ومكان ــه ق ــل من ــا اق ــف ان مخلوق ــع وكی ــه واوق علی

ــدي، ــم وتع ــة ظل ــه حال  ــ علی ــاة بواس ــة الحی ــرقة نبت ــلال س ــن خ ــك م ــت وذل ــى كان طة افع

ــا إن الأ ــه، وحتم ــالقرب من ــةموجودة ب ــة او مجابه ــلال مواجه ــن خ ــتم م ــم ی ــر ل ــارق   م للف

ــتغلال الا  بین الجهتین، ــى  ولكن اس ــة  فع ــامشلغفل ــه،  جلج ــاة من ــة الحی ــرقة نبت ــن س ــا م  مكنه

ــة   ــة خاص ــحة وبین ــم واض ــدي   إذاولعل حالة الظل ــة تع ــي حال ــم یعن ــف الظل ــا ان تعری عرفن

 .ممتلكات الغیر واخذه دون رضا منهالحد والتجاوز على 

ــان       ــك ف ــن ذل ــلا ع ــامش فض ــة جلج ــوت رحل ــي ح ــة، وه ــانیة عام ــایا انس ــع قض تطل

ــه وإنسان بلاد الرافدی ــیج كیان ــي نس ــي ه ــیخوخة الت ــن الش ــروب م ــى اله ــاة ن ال ــكلة الحی مش

ــی ــي ب ــراع الازل ــة الص ــت الملحم ــد بین ــود. وق ــدر والموت، والخل ــذي ق ــاء ال ــوت والفن ن الم

ــى الإ ــاء عل ــالوجود والبق ــبث ب ــه التش ــي محاولت ــة ف ــان المغلوب ــك الإنس ــین ارادة ذل ــان وب نس

ـود  ـ ـیلة للخل ـ ـعیة وراء وس ـ ـي اختطوس ـ ـى الت ـ ـا الافع ـ ـاَ ، وم ـ ـب الا ممثلت ـ ـات العجی ـ ـت النب ـ ف

 بالموت الذي فرض على الإنسان.

ــد       ــان  وق ــل الإنس ــدیمتوص ــي الق ــوده العراق ــان خل ــاد ب ــى الاعتق ــن ال ــق یكم ــن طری  ع

ــى اق ــتغلالها ال ــدنیا واس ــاة ال ــى الحی ــازه الاقبال عل ــلال إنج ــن خ ــتغلال م ــدود الاس ــى ح ص
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ـة وا ـ ـال العمرانی ـ ـر الاعم ـ ـود ذك ـ ـاریة. إذ ان خل ـ ـانلحض ـ ـاة  الإنس ـ ـو الحی ـ ـال ه ـ ـر الأجی ـ عب

 الابدیة الدائمة. 

  لهوامشا

 

دار الفكر   ،١ج  ،القدیمةمیثولوجیا واساطیر الشعوب القدیمة ومعجم اهم المعبودات    نعمة، موسوعةحسن    )۱(  
 . ٦۰ص  ،(بیروت) اللبناني،

   (٢) كلاب: حي من احیاء مدینة الوركاء. 
 See: S. N. Kramer, Gilgamesh and Agga, ANET, (New Jersey, 1969). p.45 

 . ٤٩م)، ص ١٩٨٠(بغداد،  الحریة،، دار ٤، ط ملحمة كلكامش طه باقر،) ۳( 
1955),(Great Britain, Myths of Babylonia and Assyria,Donald A. Mackenzie,   )4 ( 

, P.174. 
حراسة  خمبابا:  )٥( مهمة  إنلیل  الإله  إلیه  أسند  الذي  للوحش  الاكدي  الاسم  في یو  ،الأرز  ات غاب   هو  أسمه  رد 

". ذكر خمبابا في نصوص الفأل في سیاق تشبیه شكل أمعاء الذبیحة بطیات وجهه  Huwawa  "خواواالسومریة  
نائل حنون،   ینظر:  ببشاعته.  الجدید  المولود  بشاعة  تشبیه  في  المسماريأو  النص  ترجمة   ،ملحمة جلجامش، 

 . ١١١ص 
  See: Philip. Steele, Eyewitness Ancient Iraq, (Great Britain, 2007), p.49.    

إله السماء ویقع ترتیبه من حیث الأهمیة في قمة الآلهة السومریة الرئیسة ویكتب اسمه بالعلامة   انو:  الإله  )٦(
رؤوس.   الثماني  ذات  النجمة  صورة  الأصل  في  تشبه  التي  رشید،  المسماریة  فوزي  (حضارة ینظر:   الدیانة 

 .١٤٩ص م)، ١٩٨٥ ،دار الحریة، (بغداد  ،١ج العراق)،
الج  عشتار:الإلهة    )٧( إلهة  لدى هي  یقابلها  آنو"   " أبنة  وهي  البابلیین،  عند  والحرب  والجمال  والحبّ،  نس 

السومریین " إنّانا"، و" عشترت" الفینیقیّة، و" أفرودیت" عند الیونان، و" فینوس" عند الرومان. وهي نجمة الصباح  
بادنجكي،  ینظر:    والمساء معّا رمزها نجمة ذات سبعة أشعة منتصبه على ظهر أسد. موس الخرافات قاطاهر 

 حول اسم " إنانا _ عشتار). ینظر:  للمزید . ١٦٤م)، ص ١٩٩٦جروس برس، (لبنان،  والأساطیر،
I.T. Gelb, "The Name of the Goddess Innin", JNES, Vol. xix, (1960), pp.72-79.  
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 (٨) احمد شحلان، آداب الشرق القدیم وتلاقح الحضارات، مطبعة فضالة-المحمدیة، (الرباط، ٢٠٠٥م)، 
   .٤٥ص 

جاكوبسنیثورك  )٩( الفلسفة   ،واخرون  لد  قبل  الأولى  ما  الفكریة  مغامرتھِ  في  إبراهیم  ،  الإنسان  جبرا  ترجمة: 
 . ٢٤٨ص  ،م)١٩٨٠ ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، (بیروت،٢ط جبرا،

 ، م)٢٠٠١  ،(القاهرة ،دار الافاق العربیة  وبدایات التأمل الفلسفي،   الفكر الشرقي القدیم  ،) جمال المرزوقي١٠(
 . ٢٠٠  _١٩٨ص ص 

(11) Morris. Jastrow, the Religion of Babylonia and Assyria, Vol. 2, (Boston, 1898), 
P.488. 

ــل:) ۱۲( ــین " انلی ــن مقطع ــون اســمھ م ــید، و " Enیتك ــي الس ــواءlil" ویعن ــي الھ ــریح- " ویعن ــید ال ـواء ، (س ـ اله
ــامروالریح ــر: ع ــومري. ینظ ــة الس ــع الإله ــي مجم ــیس ف  )، وقد یلفظ (اللیل) ایضاً عرف انلیل كإله رئ

ــوریة)،سلیمان،   ــة والاش ــة (البابلی ــل  اللغة الاكدی ــر، (الموص ــن الاثی ؛ ٣٦_٣٥م)، ص ص ٢٠٠٥  ،دار أب
ــدیم،فاتن موفق فاضل شاكر،   ــراق الق ــة   رموز أهم الآلهة في الع ــورة، كلی ــر منش ــتیر غی ــالة ماجس رس

 . ٢٤م)، ص ٢٠٠٢جامعة الموصل، (_ الآداب 
  ، (سوریا ،  دار الحوار للنشر والتوزیع  ،ترجمة: فخري العباسي  ،تاریخ بلاد الرافدین  ،) أفرام عیسى یوسف١٣(

 .١٨ص  ،م)٢٠١٦
ر التي كانت تجري مع لى تجارة الخموإوهذا یشكل إشارة    ،الخمرإنها صاحبة حانة لبیع  یقال    سیدوري:)  ١٤(

كونتینو،   جورج  ینظر:  واشور،الساحل.  بابل  بلاد  في  الیومیة  الشؤون    ،٢ط   الحیاة  دار  طه،  سلیم  ترجمة: 
 . ٣٤٢ص  ،م)١٩٨٦، الثقافیة العامة، (العراق

ان شرائع  ١٥( هنا  یذكر  وقد بلاد  )  القانون،  الخارجین على  إیواء  الحانات  تحرّم على أصحاب  كانت  الرافدین 
، التي نصّت على فرض أقسى العقوبات بمالكي الحانات، الذین یوفّرون  ١٠٩صاغتها شریعة حمورابي بالمادة  

الملاحم   الفكر الدیني فيمأوى للمتآمرین وقطّاع الطرق دون تبلیغ الحاكم عن وجودهم. ینظر: منذر الحایك،  
 . ١٣٢ص  ،م)  ٢٠١٩ ،دار ارام، (سوریا  الرافدیة،

p. 490.the Religion of Babylonia and Assyria, ) Morris. Jastrow, 16 ( 
 ,p.53., 2nd. ed, (Great Britain, 1968)Middle Eastern Mythology S. H. Hooke,)17 ( 

منشورات مكتبة    حداد،ترجمة: عزبز    ،كَلكامشجمالیات ملحمة  ترافیموف،  ب. س.  _    إ. م. دیاكونوف  )۱۸( 
 . ٥٤ص   ،م)١٩٧٣ ،(بغداد  الصیاد،
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۲٦۲ 

 

النهائیة في البحر المحیط بالأرض. وكان اور شنابي الوحید   _  ملاح اوتو  أورشنابي: نابشتیم في محل اقامته 

حنون،   نائل  ینظر:  سورسُنَبُ.  آشور  نسخة  في  اسمه  یرد  أسراره.  ویعرف  البحر  ذلك  یعبر  ملحمة  الذي 

للنص اللغوي  والتحلیل  جلجامش  موت  قصة  مع  المسماري  النص  ترجمة  الشؤون    ،٢  ط  ،الاكدي  جلجامش 

 .  ٣٠٩ص  ،م) ٢٠١٧ ،(بغداد  القدیم،سلسلة: تاریخ العراق  العامة،ثقافیة ال

  .١٥٠ص  ملحمة كلكامش، ،) طه باقر١٩(
، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، (القاهرة، ٢ج ترجمة: محمد بدران،    ،قصة الحضارة  ،) ول دیورانت ٢٠(

 .٢٤٣ص ، م)١٩٥٠
سیرنج،  ٢١( فیلیب  الفَنّ  )  في  (دمشق،   الحَیاة،  –  لأدیانا  –الرّمُوز  دمشق،  دار  عباس،  الهادي  عبد  ترجمة: 

 . ١٣٣م)، ص ١٩٩٢
الشوكي:)  ٢٢( بالأ  النبات  أسمه  یشیر  العجرم،  معناه  هو  أن  إلى  ینظر: خزعل    (یعود كدیه  إلى صباه).  الشیخ 

 . ٢٤٩ص  ،م)١٩٩٨ (الأردن،  والتوزیع،الاهلیة للنشر  إنجیل بابل،الماجدي، 
The Babylonian Epic Poem and  The Epic of Gilgamesh,) Andrew Gerge, 32(

p.98..ed, (England, 2000), nd2Texts, in Akkadian and Sumerian,  Other 

(24) Alexander. Heidel, The Gilgamesh Epic and old Testament Parallels,            2nd. 
ed, (USA, 1949), p.91. 
  

. وكلا الاسمیین  الاسم الأكدى ویعني بیت الماء  :)یاإ، ویطلق علیه ایضاَ (ومعناه سید الأرض   )Enkiإنكي  ( )٢٥(
رسالة   ،السومریین  الفكر الدیني عندیا هو إله الحكمة والمعرفة. ینظر: مریم عمران موسى،  إ والاله    سومریین،

   ٧٠م)، ص ١٩٩٦منشورة، كلیة الآداب، جامعة بغداد، (غیر 
Andrew Gerge, The Epic of Gilgamesh, p.98. See:  

(26) A. H. Sayce, The Religions of Ancient Egypt and Babylonia, 2nd. ed, (Edinburgh, 
1903).p.442. 

   .١٦٦-١٦٥طه باقر، ملحمة كلكامش، ص ص  )٢٧(
كان یجب أن یوكل النبات في سن الشیخوخة لهذا السبب لم یأكل جلجامش النبات عندما استخرجه من المیاه بل 

 أنتظر إلى حین عودة الى الوركاء حتى یصبح رجلاً عجوزاً. 
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۲٦۳ 

 
Alexander. Heidel, The Gilgamesh Epic, p.92. See: 

ویعود تاریخ بنائها أول مرة في حدود الألف الخامس   ،كم شرق مدینة السماوة  ٦٠تقع على مسافة  الوركاء:)  ٢٨(
قبل المیلاد، وتسمى بالسومریة باوروك، وكانت ذات مركز دیني مرموق. وتتألف بقایاها من تلول ومرتفعات 

مساحتها   یبلغ طوله  ٢كم ٧یبلغ مجموع  بها سور  یحیط  كان  وقد  نهر ٩,٥،  على  تقع  قدیماً  المدینة  وكانت  كم. 
الی أما  عنها غرباً زهاء  الفرات،  یبعد  فانه  فرج بصمه جي١٢وم  ینظر:  الوركاءكم.  العامة، ،  الاثار  مدیریة   ،

، مجله جامعة بابل،  الوركاء مدینة الحضارة الخالدة؛ لمیاء محمد علي،  ٥م)، ص ١٩٦٠  مطبعة الرابطة، (بغداد،
 . ٢-١)، ص ص م٢٠١٠، (١ ، ع١٨العلوم الإنسانیة، مج 

(29) E. A. Speiser, the Epic of Gilgamesh, ANET, (New Jersey, 1969), P.96.  

 . ٤٦ص م)، ١٩٨٥ الكویت،( ،١ع  ،١٦مج  الفكر، عالم ،ملحمة كَلكَامش ،) فاضل عبد الواحد ٣٠(
، ترجمة: محمود حسین الأمین، مراجعة (رقم الطین البابلیة تتحدث الیوم) كتبوا على الطین  ،أدوارد كیبرا)  ٣١(

  ، الفرات للنشر والتوزیع   ،التوراة البابلیة  ،؛ سهیل قاشا١٥٥ص ،  م)١٩٦٤المتنبي، (بغداد،  ، دار  ٢علي خلیل، ط
  .١٤٧ص  ،م)٢٠٠٣  ،(بیروت 

 .١٦٦ص  ،ملحمة كلكامش ،) طه باقر٣٢(
شمار٣٣( بوییه  جورج  والاشوریة،)  البابلیة  الآداب  في  الجزائیة  المسؤولیة  دار   ،  الصویص،  سلیم  ترجمة: 

 . ٣٧٥ص   ،م)١٩٨١ الرشید، (بغداد،
الفرار من  ٣٤( الظاهرة على  لقدرتها  للخلود وذلك  الأفعى ویتخذونها رمزاً  یعبدون  الأقدمین  كثیرون من  كان   (

 . ٢٤٣، ص قصة الحضارةالموت بتبدیل جلدها. ینظر: ول دیو رانت، 
Society and Culture in the Ancient World,Encyclopedia of Peter. Bogucki,  )53  ( 

     Vol.1, (USA, 2007), p.648. 
 والبابلیة) (السومریة    قاموس الالهة والاساطیر" في بلاد الرافدین  رولینغ،ف.    _ه. بوب   م.  _  ادزارد  د.  )۳٦(

(الاوغاریتیة   السوریة  الحضارة  وحید    والفینیقیة)،في  محمد  الشرق    خیاطة،ترجمة:  -لبنان (العربي،  دار 

 .۱۲٦ص  ،)سوریا

السواح٣٧( الدین    ،لغز عشتار  ،) فراس  المؤنثة وأصل  دار  ٨  ط  والاسطورة،الألوهة   ، (سوریا الدین،    علاء، 
 .١٣٥ص  ،م)٢٠٠٢

 . ١٣٨ص  الحَیاة، _الأدیان _الفَنّ الرّمُوز في ) فیلیب سیرنج، ٣٨(
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۲٦٤ 

 

ج.  ٣٩( دوغلاس  الموت  ،دیفیس)  تاریخ  في  الهاشمي  ،الوجیز  منقذ  محمود  السوریة   ،ترجمة:  العامة   ، الهیئة 
 . ٢٢ص  ،م)٢٠١٤ ،(دمشق

 ، (السّومریة والبابلیّة) إیلیش" إلى ملحمة جلجامش أساطیر من بلاد الرافدین_  من " إینوما  ،) محمود نعامنة٤٠(
 .  ٢٥٢ص   ،م)٢٠١٤(  ،٨ع  ،المجمع

خلیفة حسن  ٤١( محمد  القدیم  ،أحمد )  الشرقي  التراث  في  والتأریخ  للطباعة،دار    ،الأسطورة  عین    روتابرینت 
 . ١٥٧ص ،  م)١٩٩٧( والاجتماعیة،للدراسات والبحوث الانسانیة 

 
p.97. The Epic of Gilgamesh,E. A. Speiser,   )24  ( 

 . ١٦١ص  ،الأسطورة والتأریخ في التراث الشرقي القدیم ،) محمد خلیفة حسن أحمد ٣٤(
نائل حنون٤٤( الرافدین،  ،)  وادي  في حضارة  الموت  بعد  ما  الثقافیة    ،٢ط  عقائد  الشؤون  ،  (بغداد   العامة،دار 

 .  ١٠١ص ، )١٩٨٦

 
 

 والمراجع  المصادر

 اولاً_ المصادر العربیة 

 _ الكتب العربیة والمعربة أ
دیاكونوف .١ م.  ملحمة  ترافیموف،  ب. س.  _    إ.  مكتبة    حداد،ترجمة: عزبز    ،كَلكامشجمالیات  منشورات 

 م).  ١٩٧٣ ،(بغداد  الصیاد،
 م).٢٠٠٥ المحمدیة، (الرباط،-مطبعة فضالة  آداب الشرق القدیم وتلاقح الحضارات،، ناحمد شحلا .٢
، ترجمة: محمود حسین الأمین، مراجعة  (رقم الطین البابلیة تتحدث الیوم) كتبوا على الطین  ،أدوارد كیبرا .٣

   م). ١٩٦٤، دار المتنبي، (بغداد، ٢علي خلیل، ط 
الرافدین  ،أفرام عیسى یوسف .٤ العباسي  ،تاریخ بلاد  والتوزیع  ،ترجمة: فخري  للنشر  الحوار   ، (سوریا،  دار 

 .م)٢٠١٦
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۲٦٥ 

 

جاكوبسنیثورك  .٥ الفلسفة  ،واخرون   لد  قبل  الأولى  ما  الفكریة  مغامرتھِ  في  إبراهیم  ،  الإنسان  جبرا  ترجمة: 
 ) .م١٩٨٠ ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، (بیروت،٢ط جبرا،

 .م)٢٠٠١ ،(القاهرة ،دار الافاق العربیة وبدایات التأمل الفلسفي، الفكر الشرقي القدیم ،جمال المرزوقي .٦
شمار .٧ بوییه  الآجورج  في  الجزائیة  المسؤولیة  والاشوریة،،  البابلیة  دار   داب  الصویص،  سلیم  ترجمة: 

 م). ١٩٨١ الرشید، (بغداد،
 م).١٩٨٤ ،(بغداد  حسین،ترجمة: حسین علوان  ،العراق القدیم ،جورج رو .٨
ترجمة: سلیم طه، دار الشؤون الثقافیة العامة،    ،٢ط  ، الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور  ،جورج كونتینو .٩

 م). ١٩٨٦، (العراق
 .م)٢٠٠٣ ،(سوریا ،دار الكلمة ،ترجمة: حسن صقر  ،البطل بألف وجه، جوزیف كامبل .١٠
المعبودات    نعمة، موسوعةحسن   .١١ اهم  القدیمة ومعجم  الشعوب  دار   ،١ج   ،القدیمةمیثولوجیا واساطیر 

 .(بیروت) اللبناني،الفكر 
 م). ١٩٩٨ (الأردن،  والتوزیع،الاهلیة للنشر  إنجیل بابل،خزعل الماجدي،  .١٢
بوب   م.  _  ادزارد   د. .١٣ الرافدین  رولینغ،ف.    _ه.  بلاد  في  والاساطیر"  الالهة  (السومریة    قاموس 

العربي، دار الشرق    خیاطة،ترجمة: محمد وحید    والفینیقیة)،في الحضارة السوریة (الاوغاریتیة    والبابلیة)

 ).سوریا-لبنان(

السوریة،  الهیئة العامة    ،ترجمة: محمود منقذ الهاشمي  ،الوجیز في تاریخ الموت  ،دوغلاس ج. دیفیس .١٤
 م).٢٠١٤ (دمشق،

 .م)٢٠٠٣  ،(بیروت  ، الفرات للنشر والتوزیع ،التوراة البابلیة ،سهیل قاشا  .۱٥
هوك،    .۱٦ هنري  النهرین،  صموئیل  بین  ما  بلاد  في  وزارة  الأساطیر  القادر،  عبد  داود  یوسف  ترجمة: 

  ). م١٩٦٨ الثقافة والاعلام، دار الجمهوریة، (بغداد،

 .م) ١٩٩٦جروس برس، (لبنان،   قاموس الخرافات والأساطیر،طاهر بادنجكي،  .۱۷
 م)، ١٩٨٠(بغداد،  ، دار الحریة،٤، ط ملحمة كلكامش طه باقر، .١٨
 .م)٢٠٠٥  ،دار أبن الاثیر، (الموصل اللغة الاكدیة (البابلیة والاشوریة)،سلیمان،  عامر .١٩
  ، (سوریاالدین،    علاء، دار  ٨  ط  والاسطورة،لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدین    ،فراس السواح .٢٠

 م). ٢٠٠٢
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۲٦٦ 

 

 .م)١٩٦٠ ، مدیریة الاثار العامة، مطبعة الرابطة، (بغداد،، الوركاءفرج بصمه جي .٢١
ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق، (دمشق،    الحَیاة،  –  لأدیانا  –الرّمُوز في الفَنّ  فیلیب سیرنج،   .٢٢

 م). ١٩٩٢

 .م)١٩٨٥ ،دار الحریة، (بغداد  ،١ج العراق)، الدیانة (حضارةفوزي رشید،  .٢٣
عین    روتابرینت للطباعة،دار    ،الأسطورة والتأریخ في التراث الشرقي القدیم  ،محمد خلیفة حسن أحمد  .٢٤

 م). ١٩٩٧( والاجتماعیة،للدراسات والبحوث الانسانیة 
   م). ٢٠١٩  ،دار ارام، (سوریا ،الفكر الدیني في الملاحم الرافدیةمنذر الحایك،  .٢٥

، دار الشؤون الثقافیة العامة، (بغداد، ٢ط  عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدین،نائل حنون،   .٢٦

١٩٨٦.( 

  ملحمة جلجامش ترجمة النص المسماري مع قصة موت جلجامش والتحلیل اللغوي للنصنائل حنون،   .٢٧

 م).  ٢٠١٧، الشؤون الثقافیة العامة، سلسلة: تاریخ العراق القدیم، (بغداد، ٢، ط الاكدي

ــر، ٢ج، ترجمة: محمد بدران ،قصة الحضارةول دیو رانت،   .۲۸ ــة والنش ــألیف والترجم ، مطبعة لجنة الت
 م).١٩٥٠(القاهرة، 

 
 

 الرسائل والاطاریح الجامعیة:  –ب 
شاكر،   .۱ فاضل  موفق  القدیم،فاتن  العراق  في  الآلهة  أهم  كلیة    رموز  منشورة،  غیر  ماجستیر  رسالة 

 . م)٢٠٠٢جامعة الموصل، ( _ الآداب 
الدیني عندمریم عمران موسى،    .۲ غیر    ، السومریین  الفكر  بغداد،  رسالة  الآداب، جامعة  كلیة  منشورة، 

 . م)١٩٩٦(
  

 الدوریات العلمیة: -ج 
  ، ٣٦ع ،  مجلة بین النهرین  ،الموت والخلود بین حضارة وادي الرافدین والتوراة  ،حكمت بشیر الأسود  .١

 م).١٩٨١  ،(الموصل ،٩السنة 
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 م).١٩٨٥ الكویت،( ،١ع  ،١٦مج  الفكر، عالم ،ملحمة كَلكَامش ،فاضل عبد الواحد  .٢
،  ١  ، ع١٨، مجله جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، مج  الوركاء مدینة الحضارة الخالدةلمیاء محمد علي،   .٣

 . )م٢٠١٠(
نعامنة .٤ إینوما  ،محمود   " الرافدین_  من  بلاد  من  أساطیر  جلجامش  ملحمة  إلى  (السّومریة    إیلیش" 

 م).  ٢٠١٤(  ،٨ع  ،المجمع ،والبابلیّة)
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